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في هذا البحث دراسة عن شاعر بارز من شعراء الموصل في القـرن الثـاني عـشر                 

اعتمدنا فيها على المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة، وتبين فيها شـهرته فـي              . للهجرة
التدريس في مدارس الموصل المعروفة، مع التزامه بالخطابة في الجوامـع،  : مجالات عدة، منها    

فضلاً عن نظم الشعر واجادته في المديح الديني والسياسي والغزل والغربة والحنين والمراسلات             
والحكم، كما اجاد في عدد من الفنون الشعرية المستحدثة، كالتخميـسات والتـشطيرات وامتـاز               

لوبه بالسهولة والوضوح، ويعد شعره وثيقة صادقة ومهمة لأدب الموصل وتاريخه، مما يحـتم    أس
  .علينا دراسته وبيانه للآخرين

Ali – Al-Wahbi known as Al- Jafa'tari Al-Mosuli  
(1202 A. H.) His Life and Poetry 

Assist. Prof. Dr. Ahmed Hussein Muhammad Al-Sadani  
Abstract 

The present work is a comprehensive study about a prominent poet 
of Mosul in the twelfth century A. H. in which the researcher depended on 
printed and handwritten references. He was well – experienced and famous 
is many fields like teaching at well – reputed schools of Mosul, and was also 
committed to preaching in mosques and famous in writing poetry, religious 
and political praising, love poetry, poetry in exile, longing poetry, 
correspondence and advice. He was also good at some modern poetic arts 
like pentameter and partition. His style is characterized by easiness and 
clarity. His poetry is true and important documentation for the poetry and 
history of Mosul that should be studied and explained.  

                                         
 كلية التربية الاساسية/ لعربيةقسم اللغة ا/ استاذ مساعد. 
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 
الجـواد القـادري الموصـلي    هو علي بن عبد الوهاب بن الحاج علي بن الحاج عبـد         

، هذا ما استطعنا الحـصول عليـه مـن المخطوطـات      )١(المعروف بالجفعتري والملقب بالوهبي   
الموجودة في مكتبة الاوقاف العامة في الموصل، أما أغلب الكتب المطبوعة التي ترجمت له، فلم               

  .)٢()علي الوهبي الشهير بالجفعتري(تزد أن ذكرته بـ 
سيرة حياته ونظمه الشعر فالاخبار قليلة جداً، ان لم نقل أنها مفقـودة   أما نشأته وتعلمه و   

وسـنه الان فـوق   "تماماً، ولم تذكر المصادر سنة ميلاده، فقد أشار محمد امين الخطيب العمري            
وبعد زمن تحرير الكتاب بنحو سنة مرض مدة نحو شهر وتـوفي  " ثم أشار    ) ٣("الثمانين واالله اعلم  
  .)٤("ادي والعشرين من شهر جمادي الثانية سنة اثنتين ومائتين والففي يوم الاثنين الح

هــ،  ١٢٠٢ واذا علمنا ان العمري فرغ من تأليف كتابه في آواخر حياته حوالي سنة              
 ١١٢٠وهي السنة التي توفي فيها علي الوهبي، يحتمل ان تكون ولادة علي الوهبي حوالي سـنة            

 في الموصل، اذ ترجم له محمد بن مصطفى الغلامـي            هـ تقريباً، من هذا نعلم أنه عاش طويلاً       
 ـ١١٨٦ت  ( ، كما ترجم له محمد امـين العمـري           )٥(، وصاحبه وعاش معه مدة حسبما ذكر      ) ه
 ـ١٢٠٣ت  ( ، وبلغ الثمانين وصحب اشخاصـاً كثيـرين،     )٦(وصاحبه وعاش معه مدة اخرى    )  ه

تهم الا القليل البارز، فلم تشر هذه       ومما يؤسف له ان هذه المصادر لم تذكر من سير الرجال وحيا           
، )٧("أخذ عامة معلوماته عن الشيخ أحمـد الجميلـي      "المصادر الى صغره وتنقلاته بل اكتفت بأنه        
وما زال مكباً على تحصيل العلوم حتـى نبـغ فيهـا            "ودرس على غيره من العلماء المعروفين،       

راً بارعاً وأقام يدرس في مدارس الموصـل  فاصبح عالماً جليلاً وخطيباً فصيحاً وناظماً مجيداً وناث    
  .)٨("فانتفع به خلق كثير

هذه الخلاصة التي قدمها سليمان الصائغ تعطينا دليلاً على تعلمه مختلف العلوم الشائعة             
  .في زمانه وتفوقه فيها

التي اشتهر بها ؟ ولربما تدل على اسم مكـان   ) الجفعتري(ولا ندري من أين أتت لفظة       
شيء آخر، وقد حاولنا أن نبحث عنها في معجم البلدان وغيرهـا مـن المعـاجم                أو عمل أو أي     

أما اتصاله بالولاة وأولياء الامور فهي قليلة جداً،        . اللغوية، والمصادر فلم نعثر على أي معنى لها       
لانشغاله بعلوم الدين والتدريس، ولعلها السبب الرئيس في ندرة أخباره وضياع كثير من أشعاره،              

 له سوى أربع قصائد في مدح الولاة الجليلين، منها ثلاث قصائد في مدح محمد أمين باشا                 فلم نجد 
 ـ١١٣٠(بن حسين باشا الجليلي       ـ١١٨٩- ه ، والرابعة في مدح    )٩(الذي اشتهر بعدله وجهاده   )  ه
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، بيـد أن لـه صـلات    )١٠()هـ١٢٢١-هـ١١٥٢(ابنه سليمان باشا بن محمد أمين باشا الجليلي         
مع كثير من الاصحاب الذين تربطهم بـه المـودة الخالـصة والتقـوى، منهـا                وعلاقات طيبة   

 –، وقد وجدنا للـشاعر قـصيدة جميلـة       )١١(المراسلات الشعرية التي أرسلها الى بعض اصحابه      
، وهـي فـي   )١٣(، وأرسلها الى اسـلامبول )١٢( قالها في مدينة شيراز –سنعرض لها في الدراسة     

 القصيدة أنه لم يبق في الموصل طوال حياته، بل تردد الى عدد             الغربة والحنين، ويبدو من خلال    
 حاله حال اغلب الشعراء، والمعلـوم أن كثيـراً مـن شـعراء              –من مناطق الموصل المجاورة     

الموصل وعلمائها توجهوا الى مناطق عدة إما لأخذ العلم أو لتدريسه أو لمصاحبة بعض الـولاة،            
والقاهرة، والحجاز، وبغداد، ومنطقـة مـاوران شـمال     فقد توجه بعضهم الى اسلامبول ودمشق       

لان الرحلة العلمية ونيل الاجازة يقتضيان احتمال المشقة في طلب العلم ولقاء            "،  )١٤(شرقي العراق 
، ولعل زيارته لمدينة شيراز كانت لهذه الامور، والغريب في الامر أنه وجـه           )١٥("العلماء الاعلام 

اصمة الخلافة الاسلامية انذاك، وكأن الامر يعنيها، أو قد يعنـي         رسالته الشعرية الى اسلامبول ع    
أنه مكلف من الدولة في مهمته لم يشر اليها أحد، وقد شهدت تلك الحقبة كثيـراً مـن الحـروب                    
والمعارك بين الدولتين العثمانية والايرانية وكانت تلك المناطق تخضع مـرة للنفـوذ العثمـاني               

  .)١٦(وأخرى للنفوذ الايراني
 

: تهيأت لعلي الوهبي ثقافة عالية أشار اليها معاصروه، فقد قال محمد أمـين العمـري               
وله علم تام بالتصوف واصطلاحات القـوم  : "، ثم قال )١٧("عالم شاعر وخطيب ماهر وناظم ناثر     "

مالك أزمـة   "، وذكر عصام الدين العمري      )١٨("وباعه في الادب ونثر الخطب ونظم الشعر طويل       
... .ان وناظم عقود الجمان، الحائك لبرود الادب والموشي على صحف البلاغة أطرزة الذهب            البي

عالمـاً  "وأشار الغلامي بأنه كان . )١٩("والجامع على نول الفصاحة بدفة الادب أمتعة البديع والبيان   
، )٢٠("مجليلاً وخطيباً فصيحاً وناظماً مجيداً بارعاً وكان له علم تام بالتصوف واصـطلاحات القـو   

كل ذلك جعل منه رجلاً معروفاً في الموصل فأصبح خطيباً بارزاً يخطب فـي جـامع العبداليـة              
فانتفع "، كما درس في مدارس الموصل الموجودة ضمن هذه الجوامع       )٢١(بالموصل) الحاج عبدال (

  .)٢٣(، ومنها تدريسه في مدرسة جامع خزام)٢٢("به أناس كثيرون
علي الوهبي كان عالماً معروفاً في زمانه اشتهر في علـوم           ذكرناه تبين ان     خلاصة ما 

عدة، نظم الشعر، ومارس الخطابة والتدريس، وقد ضاع كثير من أشعاره وأخباره حالـه حـال                
  .الكثير من تراثنا الخالد
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 
فقد ذكـر معاصـره     . لم نجد صعوبة في تحديد سنة وفاته بعد أن أصبح عالماً معروفاً           

توفي في يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة اثنتـين        " ي  محمد أمين العمر  
وشيعه جمع غفير من الناس وأسـف  : "، وهو الذي رافقه وشهد وفاته اذ قال   )٢٤"(ومائتين وألف 

، وقـد أشـارت المـصادر التاليـة الـى هـذا             )٢٥"(عليه خلق كثير فرحمه االله وحباه بغفرانه      
  ).٢٦(التاريخ
 

 بالتدريس وخطبة الجامع، لكن هذا لم يمنعـه مـن أن   – كما بينا –انشغل علي الوهبي  
يشارك في مجالات حياتية أخرى، خاصة بعد أن اشتهر بنظم الشعر وظهرت لـه قدرتـه علـى      
التاليف، وكان أغلب هذا النظم والمؤلفات تخص الجانب الديني، فقد وجدنا له اهتماماً كبيراً بنظم               

لدينية مع تخميس وتشطير وشرح قصائد لشعراء بارزين، منها شرحه قصائد الشيخ عبد             القصائد ا 
 ١١٦٣أتـم شـرحه هـذا سـنة     ) كشف المخدرات في خبا المعشرات(، سماه   )٢٧(الغني النابلسي 

القـول بالعمـدة فـي شـهود        " و   )٢٩("الزهر النضير على الحوض المستدير    "، وله كذلك    )٢٨(هـ
غيرة في الكثرة في الوحدة، يضاف الى ذلك ما قام به مـن تخمـيس                وهي رسالة ص   )٣٠("الوحدة

التحفة اللطيفـة للبـردة     " وله   )٣١("الفتوحات الوهبية في تخميس الهمزية    "لهمزية البوصيري سماه    
  . خمس فيها قصيدة البردة للبوصيري، وتخميس الهمزية والبردة لم ينشرا الى الآن)٣٢("الشريفة
 

ناه من شعر علي الوهبي حوالي ثلاثمئة بيـت مـن الـشعر فـي              كان خلاصة ما جمع   
اغراض مختلفة، ضم أربع عشرة قصيدة، وخمس مقطعات، عدا ما قام به من تخميس الهمزيـة                

  .والبردة، وهما بمثابة ديوان كامل بلغا ستمئة وست عشرة قطعة خماسية
ن الاسلامي، فقد بث مـن       في خدمة الدي   – كما بينا    –وظف علي الوهبي القسم الاكبر من شعره        

خلاله ما يعتلج في نفسه من شعور وأراء تجاه دينه الذي آمن به، واصبح هذا الشعر دليلاً قويـاً                   
على مقدار حبه وتعلقه بهذا الدين، فظهر ذلك واضحاً في القصائد التي قالها في مـدح الرسـول                  

) (        حث علـى التقـوى والعبـادة       والقصائد الاخرى التي ذكر فيها احداث الاسلام وتعاليمه وال
من الملامح البارزة في شعره، ففي احدى قصائده ذكر         ) (والعمل الصالح، وكان مدح الرسول      

فيها الكثير من المحسنات كما الزم نفسه بان يكون بين آخر الشطر الاول وآخر الـشطر الثـاني                
تي كانت تنظم في مـدح  ، وقد بدأها بمقدمة غزلية على طريقة عدد من القصائد ال         )٣٣(جناس مذيل 
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الذي يتناول وصف مفاتن النساء ومحاسنهن واقبالهن وادبارهم وغنجهن ودلالهن          ) "(الرسول  
  : ، يقول  )٣٤("وما يعاني المحب من سهر وارق وقلق وانتظار واشتياق

  فـــؤادي هـــام فـــي تـــذكار حـــاج
  

  وحبــي لــي عــن التقبيــل حــاجر    
  

ــاه   ــسن بـ ــور الحـ ــد بنـ ــه خـ   لـ
  

ــوا  ــدوت بالاشـ ــذاك غـ ــاهرلـ   ق بـ
  

  ولحـــظ فـــي دمـــوع العـــين عـــام
  

  وقلبـــي فـــي هـــواه صـــار عـــامر
  

ــاض   ــل نـ ــه للقتـ ــيف جفونـ   وسـ
  

ــر   ــصن ناضـ ــه كالغـ ــين قوامـ   ولـ
  

  وانــي مــن لهيــب الــشوق ظــام     
  

ــامر   ــه ظـ ــا أحويـ ــي لمـ   )٣٥(ولكنـ
  

ما في هذه الابيات من غزل صادر عن حب صادق بين فيه الشاعر معاناته وشدة تعلقه وشـوقه                  
ذا الحب خوف الرقباء، لكنه لم يجد خلاصاً من حبه سوى التعلق بشخص             لمن يحب مع أظمار له    

، وقد تحول الـى     )(والدخول في دائرة الاوصاف والمعجزات لشخصه الكريم        ) (الرسول  
  :موضوعه الاساس تحولاً لطيفاً، فقال 

  ولـــم أرلـــي لطـــرق الحـــق هـــاد
  

ــث هــادر ــي الــوغى كاللي   ســوى مــن ف
  

ــي الحـــرب دام    ــي ســـيفه فـ   نبـ
  

  لايـــــات للاشـــــراك دامـــــروبا
  

ــاس    ــذل كـ ــوب الـ ــنام ثـ   وللأصـ
  

  وللاعــــداء بالوثبــــات كاســــر  
  

ــالحلم واف   ــه بــ ــب عزمــ   نجيــ
  

ــر   ــار ووافـ ــه جـ ــود يمينـ   )٣٦(وجـ
  

وحربه ضد الكفار والمشركين بسيفه وبآيات القرآن الكريم التـي تبـين            ) (فهو يذكر الرسول    
نه لم يـنس الجانـب الاخـر فـي     ضلال المشركين في عبادة الاصنام التي لا تنفع ولا تضر، لك  

فيذكر حلمه وجوده وعطفه على الناس، وكان الاولى به ان يقدم الحلـم والعطـف        ) (الرسول  
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جاء هادياً وبشيراً للناس، ولم يستخدم السيف الا بعد نفاذ          ) (على الحرب والسيف لان الرسول      
  :له على الناسوفض) (كل السبل والوسائل الاخرى، ويستمر الشاعر في وصف الرسول 

ــل ذاك   لــــه فــــضل يحيــــر كــ
  

  وأوصـــاف تحيـــر كـــل ذاكـــر   
  

ــاص   ــون حـ ــال يكـ ــن ذا للرمـ   فمـ
  

ــر  ــون حاصـ ــوم يكـ ــن ذا النجـ   ومـ
  

  أتانــــا للــــصراط الحـــــق داح  
  

ــر   ــغ داحـ ــرعه للزيـ ــبح شـ   فاصـ
  

ــاف    ــون خ ــي الك ــا ف ــل م ــين ك   يب
  

  )٣٧(وللعاصــين يــوم البــؤس خــافر   
  

حال النجوم والرمال، وهو الذي هـدى   واوصافه لا تحصى ولا تعد حالها       ) (فأفضال الرسول   
الناس الى الصراط المستقيم وأزال الشرك وبين الحق للناس جميعاً وهي معان مأخوذة من القرآن               

  :يقول ) (الكريم، يتحول بعدها الى معجزاته 
ــاة  ــضرار ذراع شــ ــر بالــ   واخبــ

  
ــر شـــاتر    ــن لحاظـــه للكفـ   وجفـ

  
ــداء آس  ــه للـــ ــب ريقـــ   حبيـــ

  
ــر  ــال آسـ ــن للأبطـ ــوم الطعـ   )٣٨(ويـ

  
يوم خيبر، حيـث    ) (فقد أشار الى معجزة ذراع الشاة المسمومة التي قدمتها اليهودية للرسول            

يـوم  ) رض(، كما أشار الى خبر رمد عيني علي بن أبي طالـب  )٣٩(أخبر الذراع بما فيه من سم    
  .)٤٠(داواهما بريقه) (خيبر وكيف أن الرسول 

بالشفاعة عند ربه فهـو مخطـيء   ) (لرسول وفي خاتمة القصيدة يدعو الشاعر ويتضرع الى ا  
  :حاله حال أغلب البشر، وهذه سنة سلكها معظم شعراء المدائح النبوية، يقول 

ــأني  ــول االله –فـ ــا رسـ ــاط– يـ    خـ
  

   خـاطر  – مـذ أخطـأت      –ولي لـم يـصف      
  

  تـــشفع بـــي وكـــن للجـــرم نـــاف
  

  فلـــي عـــزم مـــن الاهـــوال نـــافر
  

  مقـــام بالخطـــا كالليـــل ســـاج   
  

  ب ســـاجرولـــي نـــدم لنـــار القلـــ
  

  متــى أحــدو النيــاق اليــك ســـاع    
  

ــاعر  ــان س ــي ك ــا ب ــل م ــيء ك   )٤١(ليطف
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من حيث المعـاني، لكـن      ) (هذه القصيدة لم تختلف عن غيرها من قصائده في مدح الرسول            
الاسلوب الذي قدم به قصيدته بالجناس المذيل وتدرجه في الغزل ثم التحول الـى المـدح وذكـر      

وسل وطلب الشفاعة أضاف الى القصيدة صورة جميلـة بهـذه           الأوصاف والمعجزات وأخيراً الت   
  .الالفاظ التي أحسن الشاعر صياغتها

وهي التـشبيب بـذكر الـديار    ) (وللشاعر قصيدة أخرى على النمط الثاني في مدائح الرسول      
  :، يقول )٤٢(الحجازية والشوق اليها وذكر المناطق باسمائها المعروفة والسير على الابل الظامرة

ــاح هز ــى والبطـ ــشوق للربـ ــي الـ   نـ
  

ــضاحي  ــوى وزاد افتـ ــي الجـ   واعترانـ
  

ــلع    ــد وس ــب نج ــب ح ــي القل ــل ف   ح
  

ــواحي  ــك النــ ــزن تلــ   وزرود وحــ
  

ــاهم    ــرت حم ــذ ذك ــدمع م ــرى ال   وج
  

  )٤٣(عنــدما واســتطال منــي نــواحي   
  

  والفـــت الـــسهاد مـــن بعـــد نـــوم
  

  وهجــــرت الرقــــاد كالنــــصاح  
  

  وأبيــت الــسلو عــنهم ولــو مــت    
  

ــاح  ــف ورمــ ــيلا بمرهــ   )٤٤(ت قتــ
  

  

، وهو دائم الحزن والـسهر      )ص( بدأ القصيدة بالحنين الى ديار الرسول        – كما ذكرنا    –فالشاعر  
والبكاء محبة لساكني تلك الديار حياً أو ميتاً، ولا يستطيع فراقهم ونسيانهم حتى لو حورب وقوتل                

ار، ثـم ينتقـل   بالسيوف والرماح، ويستمر في شكواه، مدارياً بلواه بالرياح التي تهب من تلك الدي     
  :، يقول )(انتقالة جيدة الى مدح الرسول 

ــد   ــات نجـ ــي الا بتلعـ ــا انتعاشـ   مـ
  

ــاح   ــوب الريـ ــي هبـ ــباها وفـ   وصـ
  

  واذا مـــا تهـــب تحمـــل نـــشرا   
  

ــسماح   ــدا وال ــاحب الج ــذا ص ــن ش   ع
  

ــسجايا ــريم الـ ــصطفى كـ ــد المـ   احمـ
  

ــاحي   ــضلالة مـ ــشرك للـ ــامع الـ   قـ

  

  ســـاد كـــل الـــورى بـــأرفع مجـــد
  

  وســـناء عـــن المـــلا وضـــاح   
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ــى د ــضلال وافنـ ــشرك والـ ــر الـ   مـ
  

ــباح   ــحة الاش ــشرك ص ــن ذوي ال   )٤٥(م
  

من الكرم والقوة والعلو والقضاء على الشرك أي انه كرر المعاني     ) (فهو يذكر صفات الرسول     
كالغمامة التي ) (التي وردت في القصيدة السابقة، ويعرج كذلك على عدد من معجزات الرسول     

  :، ويختتم قصيدته بالدعاء والتوسل طالباً العفو والغفران اظلته وجريان الماء من بين أصابعه
ــعيف  ــام انـــي ضـ   يـــا مـــلاذ الانـ

  
ــضاح   ــد الافتـ ــوزر زائـ ــل الـ   مثقـ

  
ــفيع   ــر ش ــاد ذخ ــي المع ــي ف ــيس ل   ل

  
ــواحي   ــزاد نـ ــاك اذ يـ ــر عليـ   غيـ

  
ــل وزري  ــد تثاقــ ــي وقــ   زاد ذنبــ

  
  ولقـــد جئـــت تائبـــاً بامتـــداحي   

  
ــن  ــرائم يـــا مـ   فـــاقلني مـــن الجـ

  
ــه عــزي ونــصرتي وصــلا      )٤٦(حيفي

  
نلاحظ في خاتمة هاتين القصيدتين أن الشاعر يرجو من ربه العفو في آخرته فهو لا يتمنى مـالاً                  

ويطلب من االله الغفران، وقد لا يكون مخطئاً، ولكـن          ) (أو جاهاً في دنياه، بل يتشفع بالرسول        
بسط الأمور، هذه هي طريقة الشعراء وأهل الخير والصلاح، فهم دوماً يتصورون أنهم مخطؤن لا      

  .لذا يتوسلون باالله وهم يعلمون أن االله في عون العبد دوماً ان طلب وترجى عفواً صادقاً في حياته
وبالاسلام، على هذه الطريقـة     ) (ولا يقف حب الشاعر وتعلقه باالله سبحانه وتعالى وبالرسول          

ميس عـدد مـن     فحسب، بل نجده يتطرق الى الوان أخرى من الشعر شاعت في زمانه، منها تخ             
القصائد المختارة لشعراء بارزين ومحاولة توسيع دائرة تلك القصائد بالتعليق والشرح والاضافة،            

أن ينظم الشاعر ثلاثة شطور علـى       "بطريقة شعرية أصبحت سمة ذلك العصر، فالتخميس يعني         
، وكان  )٤٧("روي صدر البيت فيعود البيت مؤلفاً من خمسة شطور بعد أن كان مؤلفاً من شطرين              

 ـ٦٩٦ت  ( بقصائد البوصيري    – حاله حال شعراء عصره      –تعلق الشاعر    ، ولاسيما الهمزية   ) ه
، وكان علي الـوهبي  )٤٨(والبردة، وقد علمنا أن ثلاثة عشر شاعراً موصلياً قاموا بتخميس الهمزية  

والتنوع أحد هؤلاء الشعراء الذين أراد أن لا يقل عن أقرانه من شعراء عصره وبلدته في الجودة                 
والقابلية، لذا وجدناه يخمس الهمزية تخميساً جميلاً حـاول أن يـسير فيـه علـى وفـق أفكـار            

  :البوصيري، واحياناً أضاف معلومة جديدة، أو وسع الفكرة أو وضحها، وقد بدأها بقوله 
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ــاء    ــزان الثنـ ــه يـ ــاً بـ ــا نبيـ   يـ
  

ــفياء   ــه الأصـ ــت بـ ــولاً علـ   ورسـ
  

ــشاء   ــا تـ ــائلاً مـ ــت نـ ــاذا كنـ   فـ
  

ــى ر ( ــف ترقـ ــاء كيـ ــك الانبيـ   قيـ
  

   )٤٩()يا سـماء ما طـاولتــها سـماء
  

فقد أجاد في مطلعه هذا ونسج مع مطلع البوصيري أبياتـه الاخـرى فـلا نحـس الا بوحـدتها          
واندماجها في كيان شعري جديد، ويستمر على هذه الحالة، فتراه يقول في وصف تصدع أيـوان                

  ) :(كسرى يوم مبعث الرسول 
   ذلاوكـــــــسى االله للاباطيـــــــل

  
  وبـــك الحـــق بـــالظهور تعـــلا   

  
  وتـــولى مـــن الخفـــي مـــا تـــولى

  
ــولا ( ــسرى ولـ ــوان كـ ــداعى ايـ   وتـ
  

  )٥٠()آيـة منـك مـا تـداعى البنـاء

ويتدرج مع أبيات البوصيري حتى نهايتها، فتصبح القصيدة في مجموع شعري كبير وجديد بلـغ               
الثلاثة الاولى فيها، تدل دلالة اربعمئة وستاً وخمسين قطعة خماسية له في كل قطعة منها الاشطر           

  .قوية على قدرته وحسن استيعابه
وعلى هذه الحالة قام بتخميس بردة البوصيري رغبة منه في الثناء والاجر أولاً، ثم بيان الشاعرية           

  :ونجح كذلك في طريقته فجاءت الابيات متحدة متوافقة، يقول في مقدمتها 
  يــا مــن أراه كئيبــاً زائــد الــسقم    

  
ــ ــه ل ــديم ودمع ــى ال ــو عل ــزل يعل   م ي

  
  ناشــدتك االله مــاذا قيــل مــن الــم    

  
  أمــن تــذكر جيــران بــذي ســـلم    (
  

   )٥١()مزجـت دمعاً جـرى من مقلـة بـدم
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وفي باب التخميس كذلك لم يتردد الشاعر في تخميس عدد من الابيات المختارة التي يراها موافقةً                
  ) :( التاليين في مدح الرسول لما في نفسه من أهواء وآراء، من ذلك تخميسه البيتين

ــاً  ــسماوات راقي ــوق ال ــدا ف ــن غ ــا م   أي
  

ــا    ــاً مناجي ــرب حق ــادي الق ــام بن   وق
  

  ترفــق وصــلني قــد تبلبــل حاليــا    
  

ــا  ( ــرك باكي ــوقي زرت قب ــتد ش   اذا اش
  

   )أنـوح وأبكي كـي أراك مجـاوبي
  

  فجـــسمي بتبـــريح الـــصبابة أوشـــكا
  

ــشتكى  ــل بمـ ــي لا يميـ ــذوب وقلبـ   يـ
  

ــادي اذ غ ــن أنـ ــاولكـ ــي تحركـ   رامـ
  

ــا  ( ــي البك ــاء علمتن ــاكن البطح ــا س   أي
  

   )٥٢()وذكـرك أنساني جميــع المصائب
  

ولا ينتهي المديح الديني عند هذا الحد، بل وجدنا للشاعر لوناً آخر وهو تشطير عدد من القـصائد    
 ،)٥٣(التي يرى فيها متنفسا وابرازاً للشاعرية، فقد قام بتـشطير قـصيدة لعبـد الغنـي النابلـسي          

فاصبحت القصيدة نموذجاً آخر، في نسيج شعري جديد لا يدرك جودتـه إلا مـن قـرأ قـصيدة                
أن يعمد الشاعر الى أبيات لغيره فيضم الى كـل شـطر منهـا     "النابلسي وحدها، والتشطير يعني     

 تبدأ القصيدة بغزل صوفي جميل الالفاظ واضح      )٥٤("شطراً يزيده عليه عجزاً لصدر وصدراً لعجز      
  :قول المعاني ي

  )مـــن لــــصب متـــيم ملتــــاح  (
  

  مـــات صـــداً ومـــا تـــصدى لـــلاح
  

  واذا الجهــــل للــــسلو دعـــــاه  
  

  )أخــذ العلــم عــن خــدود المــلاح    (
  

ــد    ( ــات غي ــدين قام ــي ال ــه ف   )فقهت
  

ــالجراح    ــة بـ ــل مهجـ ــت كـ   أثخنـ
  

  فاقــت البــان حيــث بانــت ولكــن    
  

ــاح  ( ــسمر الرم ــزري ب ــت ت    )٥٥()ان تثن
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أوصله الى درجة الهلاك، مستطرداً فـي وصـف         يبين الشاعر عن حبه وتعلقه بالمحبوب الذي        
  :المحبوب في خده وقده ومحاسن وجهه، ثم يميل الى المعاني الصوفية 

ــداني   ــال الا هـ ــي الجمـ ــا ارانـ   مـ
  

ــي ( ــي وفلاحــ ــالي وخيرتــ   )لكمــ
  

  )يــا كثيفــاً يلــومني فــي لطيــف    (
  

  هــل يــضر الاســود طــول النبــاح    
  

  لـــو علمـــت الهـــوى لمـــت يقينـــاً
  

ــ( ــر مبـ    )٥٦()احان هـــذا المـــلام غيـ
  

 وهو يقصد الحب الالهي ومكابـدة الـنفس بـالتقوى           –فهو يصرح بان هذا الحب وهذا الجمال        
 هو الذي هداه الى طريق الفلاح، ويستهزئ بمن يلومه في هذا الحب، بان الاسـود لا                 –والعبادة  

 ـ   ه غيـر  يضيرها نباح الكلاب، فلو عرف اللائمون هذا الحب لتهافتوا عليه وماتوا بسببه، على أن
مباح الا لمن أجهد نفسه في العبادة والتقوى وحب االله، ويتقرب أكثر من المعاني الصوفية والغزل        
الالهي، فيصل الى درجة العلوم واتصال الارواح وتداخلها وكشف الحجـب ووضـوح الاشـياء        

  :وصفائها، يقول 
ــوم  ــه لـ ــصدوق يثنيـ ــت الـ   أم زعمـ

  
ــواحي ( ــك الن ــى وتل ــروق الحم ــن ب   )ع
  

 ـ( ــشق الحـ ــي أع ــت التلاق   )سن ان راي
  

ــباح ــى الاشـــ   وتأمـــــل بمنتهـــ
  

ــاني   تحـــظ بالقـــصد والمنـــى والامـ
  

   )٥٧()واتـــــصال الارواح بـــــالارواح(
  

هذا الجهد والعناء يسر له أموراً كثيرة، حتى لا عناء ولا مشقة بعده، فقد وصل الى درجة تؤهله                  
  :يقول ) (لان ينال ما يريد من الدين ومحبة االله والرسول 

   مـــن الحبيـــب أيـــاد  ضـــمختنا
  

ــاح  ( ــل صـ ــكرت كـ ــر فأسـ   )بعبيـ
  

ــاح   ( ــي وش ــدت ف ــوبتي ب ــي محب   )ه
  

ــشراح ــديم بالانـــ ــيم العـــ   لتقـــ
  

ــاه    ــل منـ ــاء كـ ــذ أرادت اعطـ   مـ
  

  ) رقمــت فيـــه لــون كـــل وشـــاح  (
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ــستني  ( ــد البـ ــاً وقـ ــت تيهـ   )وتثنـ
  

ــاح   ــا الوضـ ــن وجودهـ ــة مـ   خلعـ
  

  وكـــستني جبـــراً لكـــسري وفقـــري
  

ــضاح ( ــر افتـ ــاً بغيـ ــا مؤذنـ   )ثوبهـ
  

ــارتن( ــساباًوأعــ ــاح انتــ   )ي الجنــ
  

  لأقـــاوي بـــه هبـــوب الريـــاح    
  

ــي   ــن طيرانـ ــت مـ ــا عجبـ   واذا مـ
  

ــاح ( ــذاك الجنـ ــائر بـ ــا طـ    )٥٨()فأنـ
  

ويستمر في شعره الديني على هذه الطريقة فهو خالص الحب الله، صادق العمل في دنياه  لا يريد                  
ح الشخـصي أو  ، امـا المـدي  )(الا ما قسمه له ربه ومناه رضي االله سبحانه وتعالى والرسول      

السياسي فلم نجد له الا قصائد قليلة قالها فيمن يستحق، فهو لم يمدح شخصاً طلباً لمال أو جاه، بل               
لاعجابه بذلك الشخص لما قدمه من اعمال جليلة لصالح الاسلام، من ذلك ثلاث قصائد قالها فـي             

 وقد قاد جيش الاسـلام      مدح الوزير محمد أمين باشا الجليلي الذي اشتهر بعدله ودفاعه عن الدين           
وحارب الروس وابلى بلاء حسناً، لكنه وقع في الاسر وقـضى خمـس             ) بامرة الدولة العثمانية  (

قدم علي الوهبي احدى قصائده فيه بمقدمة غزليـة         . ، لذا استحق المدح   )٥٩(سنين من حياته أسيراً   
  :ذكر فيها الحسان والخمرة على طريقة الشعراء وهو بعيد عنها، يقول 

  دم فــديتك ذكــر الغيــد والحــور   قــ
  

  واشرب على خـد مـن تهـوى بـلا حـذر           
  

  واغـــنم ســـلافة ريـــق راق مطعمـــه
  

  كأنــه الــراح فيــه نــشوة الــصور    
  

  يريــك خــداً أجــاد الــصبغ طابعــه    
  

ــر  ــة القم ــراءت هام ــد ت ــه ق ــذا ب   )٦٠(ل
  

  :ويستمر في هذه الأوصاف وذكر الملامح الجميلة دون فحش، يتحول بعدها الى الممدوح يقول 
  مذ خـانني عـاذلي اسـتحميت منـه الـى          

  
ــدر    ــلا ك ــن ب ــى أم ــين ال ــى الأم   حم

  
ــى   ــسخاء حل ــد ارث وال ــه المج ــى ل   فت

  
ــر    ــن ظف ــال م ــا ن ــه فيم ــن يباري   فم
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ــوارده   ــذب لـ ــده عـ ــق لقاصـ   طلـ
  

  غنــى لوافــده غــوث لــذي وطــر    
  

  مـــا أم راحتـــه يومـــاً أخـــو أمـــل
  

  )٦١(الا ونـــال نـــوالاً جـــاء كـــالمطر
  

ه فهو طلق اللسان سهل المورد عون للمحتاج لا يعود سـائله            فقد أضفى صفات عدة على ممدوح     
 ان ممدوحه سينال حظاً وافراً لانه جعل نفـسه فـي            – وهو التقي الورع     –ويقسم باالله   .. .خائباً

  :خدمة الدين والدفاع عن الوطن 
ــه  ــسعد خادمـ ــاالله ان الـ ــسمت بـ   أقـ

  
ــر   ــم أج ــسمت ل ــا أق ــعده وبم ــن س   م

  
ــداً خــضعت ــي صــفات وال ــى ف   قــد اقتف

  
  لــه رقــاب الــورى فــي البــدو والحــضر

  
ــه  ــو وزارتـ ــن االله أن تعلـ ــو مـ   رجـ

  
ــسير  ــسن ال ــو أح ــام ويقف ــين الان   )٦٢(ب

  
، على أنه مدحه بقصيدة ثالثة، حـاول أن يقـدم           )٦٣(وله قصيدة أخرى يمدحه على الطريقة نفسها      

، يعلـن   مدحته باسلوب سهل وممتع اذ شارك الطبيعة في استقبال هذا الوزير الذي قدم من أسره              
فيها أن الحياة أصبحت هانئة سهلة، وبرجوعه هبت النسمات الطيبة، وشـاركت الزهـور هـذه                
الفرحة، فهناك الريحان وشقاشق النعمان والنرجس، والارض المكسوة بالخضرة تتنافس وتبـاهي            

  :ترحب بمقدمه بعد غياب طويل، يقولوتبارك للغازي محمد أمين باشا الجليلي سلامة الوصول و
ــشر ــوطر  ب ــعاد وال ــب بالاس ــا قل   اك ي

  
ــالظفر  ــال بـ ــك الاقبـ ــص اقبالـ   وخـ

  
  ونــسمت نــسمات الــسعد وانتــسقت   

  
ــضر   ــدو والح ــين الب ــس ب ــائس الأن   نف

  
  وارتاح ريحان روض النـصر حـين سـرت        

  
  بــه ريــاح الأمــاني ســير مقتــدر    

  
  والبــان بــان يبــاهي قــد معتــدل     

  
ــذر  ــسر معت ــدى ك ــض أب ــرجس الغ   والن

  
ــار علـ ـ  ــال الفخ ــريح اذي ــرت ال   ىوج

  

  )٦٤(بــساط ســندس مبــسوط مــن الخــضر
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ــذره    ــان من ــة النعم ــن دوح ــام م   وق
  

ــذر  ــور بالنـ ــسكر المنثـ ــذراًً عـ   محـ
  

ــى  ــصون مت ــات الغ ــات قام ــت قيام   قام
  

  أبــان قــداً يبــاهي أعــدل الــسمر     
  

ــضه  ــه فغايــ ــشقيق يحاكيــ   ود الــ
  

ــضجر   ــدة ال ــن ش ــه م ــشق أثواب   )٦٥(ف
  

اعطاها من الـصفات والافعـال صـوراً        هذه الصور الجميلة التي استقاها الشاعر من الطبيعة و        
تشخيصية جميلة تشارك الناس أفراحهم بقدوم الوالي، هي تختلف عن غيرها من الصور التقليدية              

، ولم يذكر صاحب تاريخ الموصل سوى هذه القطعة، ولربما اجتزأها من            ...المتشابهة في المدح  
  .قصيدة طويلة في المدح

 شعر علي الوهبي، وقد أظهر فيه قدرته، والمعروف أنه          فهو غرض أخر وجدناه في    : أما الغزل   
ليس شاعر غزل، ولكنه على طريق كثير من الشعراء تطرق لهذا النوع لبيان قدرته على الـنظم              
في مجمل الموضوعات، وغزله عموماً لا فحش فيه ولا بذاءة وهو قريب من الغزل الـصوفي،                

 وصبره ودلال المحبوب، ولاسيما أن معظم هـذه    يظهر فيه جمال المحبوب أولاً، ثم يبين معاناته       
القصائد جاء بلفظ المذكر، فلا ندري هل أنه يقصد في جزء منها المؤنث أو لا، وقد شـاع فـي                    
زمانه التغزل بالمؤنث بلفظ المذكر بسبب ظروف العصر والسيطرة الاجنبية وبقاء المرأة حبيسة              

  : فعلاً، ومن قصائده هذه قوله ، أو أن عدداً من القصائد جاء بالمذكر)٦٦(البيت
ــاع  ــا يطـ ــزل فينـ ــم يـ ــي لـ   وظبـ

  
  وفــي ذكـــراه كـــم طـــاب الـــسماع 

  
  مــن الاتــراك كــم تركــت فــؤادي    

  
  لواحظــــه أســـــيراً يستـــــضاع 

  
  وكــم عــذرت عــذاري فــي عــذار    

  
  كـــلام أحـــسن الخـــط اليـــراع    

  
ــا   ــق رقيبـ ــم نلـ ــا ولـ ــم بتنـ   وكـ

  
ــا اتـــساع    ــوى الحاظـــه فيهـ   سـ

  
ــواه    ــا نـ ــوى لمـ ــقمني النـ   وأسـ

  
  وت قـــد يقـــع النـــزاعوقبـــل المـــ
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  فــذكر يـــا رســول حـــديث حـــالي  
  

  هــل مغــرم مثلــي يــضاع   : وقــل 
  

  وكـــرر عـــن لـــسان الحـــال بيتـــاً
  

ــاعوا( ــى اضـ ــاعوني واي فتـ    )٦٧()أضـ
  

لا نجد في الابيات سوى تعلقه بالمحبوب الذي وقع أسير حبه ويذكر حسن مجالسته دون رقيـب،       
يستعين بشطرٍ للعرجي في ترك المـودة ونيـسان         ثم تبدل الحال بهجرانه وتغيير أحواله، واخيراً        

  .العهود
وظهر هذا اللون من الشعر في معظم مطالع قصائده التي قالها في المديح، منها مقدمته               

  :التي قالها في مدح سليمان باشا الجليلي 
  تبـدى فنــال القلـب مــن سـعده البــشرى   

  
ــرى    ــه مغ ــب ب ــل قل ــا ك ــا فأحي   وحي

  
ــب    ــدس غيه ــت حن ــدراً تح ــع ب   وأطل

  
ــرا و ــي الفج ــين ل ــق الجب ــي أف ــرز ف   اب
  

ــا    ــسمر والقن ــل ال ــاً أخج ــز قوام   وه
  

  وجــرد ســيفا مــن لحــاظ حــوت ســحرا
  

  رمـى أســهماً عـن قــوس حاجـب نــاظر   
  

ــرا    ــه جم ــويدائي فأعقب ــاب س   )٦٨(أص
  

فلا نجد في الابيات سوى ابراز محاسن المحبوب من بياض الوجـه وسـواد الـشعر،                
  ...وطول القامة وسداد النظر واصابته

لعلي الوهبي مقطعات كثيرة في تخميس بعض الابيات المختارة أسـتطاع الـشاعر أن     و
ينسج معها قطعاً جميلة ظهر فيها براعته وحسن سبك أشطره الثلاثة مع شطري البيت، مثال ذلك             

  :قوله 
ــشكلها  ــر لـ ــسن لا نظيـ ــة حـ   غزالـ

  
ــا    ــن غزله ــت أحاس ــة حاك ــا مقل   له

  
ــلها   ــاء لوصـ ــا ابتغـ ــا تلاقينـ   ولمـ

  
ــ( ــارت بط ــا أش ــة أهله ــين خيف   رف الع
  

   )اشـارة محـزون ولـم تتكــلم
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ــضبا  ــدماء تخـ ــف بالـ ــت بكـ   وأومـ
  

ــا  ــدت تعجبـ ــاء أبـ ــالغمز والايمـ   وبـ
  

ــاً    ــدت تحجب ــاً وأب ــت طرف ــذ حرك   وم
  

ــا  ( ــال مرحب ــد ق ــرف ق ــت أن الط   فأيقن
  

   )٦٩()وأهـلاً وسهـلاً بالحبيـب المتيـم
  

م قصائد امتزجت فيهـا الخمـرة       ويصل في مجاراته للاخرين وابراز الشاعرية الى نظ       
والطبيعة الصامتة من الورد والاوراق وادوات الطرب والناطقة من البلابل والغـزلان، بـالغزل             
وذلك من خلال وصف الطبيعة ومظاهرها الجميلة، ويظهر في القصيدة نوع من الحوار الصريح              

قصد بها الخمـرة والغـزل   بينه وبين نفسه يعلن أن لا لذة في خمرته هذه بغياب صاحبه، ولعله ي        
  :الصوفي من خلال سيرة حياته الملتزمة بالشرع الاسلامي، يقول 

  يا أطيب الراح وقـت الـصبح فـي الـسحر          
  

  من كـف سـاق شـقيق الـشمس والقمـر          
  

  والنــاي والعــود والاوتــار صــادحة   
  

ــر   ــى الاث ــى عل ــد غن ــدوح ق ــل ال   وبلب
  

ــضحاً ــستر مفت ــد ال ــورد بع ــدا ال   وقــد ب
  

ــذا الا ــسرور ك ــن ال ــشجرم ــي ال   وراق ف
  

ــنفس  ــت لل ــاغتنمي: فقل ــراح ف ــذا ال   ه
  

ــانجبري   ــار فـ ــة الاوتـ ــذه رنـ   وهـ
  

ــت  ــاهرة  : قال ــين س ــرح والع ــلا ف   ف
  

ــر    ــي خط ــب ف ــرب والقل ــلا، ولاط   ك
  

ــت  ــةٍ: قلـ ــابتني بأمثلـ ــاذا ؟ أجـ   لمـ
  

  هل يبصر المرء لـولا النـور فـي البـصر؟      
  

ــدامتنا    ــي م ــي ف ــن لحبيب ــم يك   ان ل
  

  )٧٠(قسم فلـست أرى فـي شـربها سـكرى         
  

 لاسباب ذكرناها آنفـاً،     - حاله حال أغلب الشعراء      –ويبدو أن علي الوهبي قد تغرب عن بلاده         
وكانت هذه الغربة تحرك مشاعرهم نحو أوطانهم ومناطق سكناهم واحبابهم ومرابـع صـباهم،              
ويظهر لنا من إحدى قصائده أنه سافر الى شيزار، وأحس فيها بالغربة والوحشة، فـنظم قـصيدة        

ية لطيفة ارسلها الى اسلامبول عاصمة الخلافة الاسلامية آنذاك، بدأ علي الـوهبي قـصيدته       شعر
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دون مقدمات دلالة على شدة شوقه الى أرضه واهله بعد غربته القاسية أو رغبة منه فـي انهـاء       
  :غربته، وأن الامر ليس في يده، يقول 

ــا  ــي دوائي ــاس عن ــداوي الن ــن ي ــا م   أي
  

 ــ ــيس الت ــشق ل ــريض الع ــلاج م   داوياع
  

ــافيا   ــيس ش ــوى ل ــن داء الث   دواؤك ع
  

  )٧١(وما بـي غيـر الهجـر ان كنـت داريـا       
  

أن لا عـلاج لـه بالتـداوي        : فهو يصرح ويخاطب من بيده الامر أن يخفف عنه غربته ويقول            
بالآمال بل بلقاء من يحب من أهله واصحابه في بلده فهو لا يشكو من مرض سوى بعده وتغربه،            

  :يقول
ــلا   ــا معــشر الخ   ن خلــوا وربكــم أي

  

ــا   ــك النواحي ــان تل ــصبا ان ك ــب ال   ته
  

ــو   ــصبا يجل ــل ال ــسمت–لع ــا تن    اذا م
  

   هــم باليــا -علــي بريــا أرضــهم   
  

ــارهم   ــاً دي ــأت يوم ــا أن ت ــد الحم   بري
  

ــلاميا  ــغ سـ ــم بلـ ــيهم ثـ ــغ الـ   فبلـ
  

ــوعتي  ــدي ول ــض وج ــؤدي بع ــلاماً ي   س
  

  الــى ســاكني أرض الحبيــب دياريــا   
  

ــاجر    ــد مه ــن فري ــتياق م ــلام اش   س
  

ــت  ــا يبي ــل نائي ــان والاه ــن الاوط   )٧٢(ع
  

فبعد ان يئس من اللقاء تعلل بالنسيم الذي يهب من ديار الاهل ويمر بهم، يرجـو منـه ان يبلـغ                
سلامه الحار، ويذكر غربته وبعده عن الاوطان ثم يتذكر تلك الايام والـساعات الجميلـة التـي                 

  :قضاها بينهم فيزداد لوعة 
  ســـمعت بـــذاكراكم فـــصرت كـــأنني

  
ــت ــا  تجرع ــم خاوي ــن اله ــداحاً م    أق

  
  فــسقيا لعــيش قــد مــضى فــي وصــالكم

  
ــا  ــر باقي ــي الهج ــان ف ــري ك ــاً لعم   وتب

  
ــا   ــسحائب كلم ــود ال ــي س ــت مقلت   حك

  
ــا   ــضت ولياليـ ــاً مـ ــذكرت أيامـ   تـ
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ــدٍ    ــانٍ معان ــن زم ــكو م ــى االله أش   ال
  

ــا    ــصى مرادي ــل أق ــن ني ــاوقني ع   يع
  

ــه  ــا مــر طعم ــأس الهجــر م   ســقاني بك
  

  )٧٣(نياســقاه بهــا الــرحمن مــا قــد ســقا
  

فبعد ان تذكر أيامه الحلوة تمنى لتلك الديار طول البقاء والدوام، كما تمنى أن لا تطول اقامته في                  
ديار الغربة، فهو لا ينفك يبكي حزناً ويبث شكواه الى االله سبحانه وتعالى بـسبب غـدر الايـام                   

له وأصحابه، ويتحول   والظروف الصعبة التي يعيشها ويتمنى أن تعود أيامه كما كانت ويلتقي بأه           
في اخر قصيدته الى الشكوى، وقد يكون مرغماً على غربته هذه ولا يستطيع أن يصرح بـذلك،                 
وكثيراً ما كان الولاة يأمرون بطرد عدد من الافراد خارج حدود سلطتهم لأمور شتى، كما حدث                

 ـ١١٥٧ت  (لحسن عبد الباقي الموصلي       ـ١٢٩١ت (، ولعبد الغفار الاخرس ) ه ، مـن  )٧٤() هـ
  :شعراء هذه الحقبة، والشكوى لها صلة قوية بالغربة والحنين والجانب السياسي ايضاً، يقول 

  ألا ليت شـعري هـل يعـود الـذي مـضى           
  

  وهــل قــدر الــرحمن فينــا تلاقيــا؟    
  

  وهــل لــصريع الحــب فــي الحــي عــودة
  

  )٧٥(وهل لـسليم الهجـر مـن بـات راقيـا؟          
  

د اخرى، ولا يقبل نصيحة أصحابه فـي أن         وهو في هذه الحالة يستعيد ذكرياته مرة بع       
يصبر والايام كفيلة بعودته سالماً الى أهله، اذ يبين دوماً كل الود لاهله ودياره على الـرغم مـن       

  :البعاد، يعلن ذلك صراحة ويدعو على نفسه بالشقاء ان لم يكن صادقاً 
  دع شكوى الفـراق الـى الـورى       : يقولون  

  
ــرء طاريـ ـ  ــى الم ــوى داء عل ــد اله   انع

  
ــا أرى    ــي وم ــد قلب ــسلى بع ــل يت   فه

  
ــداجيا    ــدواً م ــل ع ــفيعاً ب ــديقاً ش   ص

  
ــذلونني    ــم تع ــذال ك ــشر الع ــا مع   وي

  
  :دعوا واسمعوا مـا قلـت بالـصدق نائيـا           

  
ــاً    ــلاي خالي ــن أخ ــالي ع ــان ب   اذا ك

  
ــا– واالله –فكـــان اذا  ــالي وباليـ   )٧٦( بـ
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حانه وتعالى ويكرر شكواه مـن      ويختم قصيدته ببيت جميل، يحول فيه أمره الى االله سب         
  : الذي يعانده، يقول – أهل زمانه –دهره 

ــاكناً  ــر س ــا ده ــك ي ــكو من ــى االله أش   ال
  

  )٧٧(كفى مـا بـدا فـي علمـه مـن معاليـا            
  

هذا ومعروف ما كان يجري بين الشعراء والاصدقاء من المراسلات النثرية والـشعرية         
 المراسلات قديمة قدم الشعر العربي، ولعلي       هذه. بسبب الغربة أو القطيعة أو غيرها من الاسباب       

الوهبي قطعة شعرية تقترب في معناها من الغربة والحنين جعلها الشاعر صدر احـدى رسـائله                
  :النثرية، بين فيها لصاحبه ثباته على الود على الرغم من البعاد يقول 

ــه  ــد ســكنت ب ــاً ق ــد قلب ــر البع ــا غي   م
  

ــه  ــي تقلبـ ــار فـ ــاه نـ ــو تقاضـ   ولـ
  

  عـــن وداد أنـــت تعلمـــهولا أنثنـــى 
  

ــه   ــد مطلب ــي بع ــوى ف ــواه الن ــو ك   ول
  

  وســل فــؤادك عنــه فالــدليل بــه    
  

ــه ــك عــن صــدق دعــواه وموجب   )٧٨(ينبي
  

فهو لا يتغير مهما طالت بينهم المسافات ويطلب من صاحبه ان اراد التأكد من هذا الود                
اعر اذ طالما حـاول  أن يسأل قلبه عن محبة صاحبه، وهي من الامور الجديدة التي أشار اليها الش  

الشعراء بيان مقدار حبهم من خلال قلوبهم، لا من خلال أحبابهم، كما يعلن أنه لا يبالي بمن يريد                  
  :بهم تفرقة 

ــدار غيرنــا     ــد ال ــان بع ــذا وان ك   ه
  

ــشتبه  ــر م ــؤادي غي ــط ف ــشخص وس   فال
  

  فاقبــل هديــة مــشتاق علــى بعــد    
  

ــه    ــن عجائب ــرام ع ــرح غ ــص ش   يق
  

  يخفيــك أعظــم مــا فيــه ويكتمــه    
  

ــه    ــن ترقب ــاً م ــب وحفظ ــوف الرقي   خ
  

  عليـــك منـــي ســـلام دائـــم حـــسن
  

ــه  ــسن مأرب ــع ح ــسن م ــى ح ــدي ال   يه
  

  ولا يــــزال رداء الفــــضل يــــستره
  

  )٧٩(عــن المــداجي ويبديــه لمعجبــه   
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ولعلي الوهبي خلاصة تجاربه في الحياة التي عاشها بحلوها ومرها، حـاول أن يعلنهـا        
 نعلم أن الحكمة تكون صادقة اذا عايش الـشخص    من خلال أشعاره في الحكم وسنن الحياة، وكما       

  :ظروفها، ومن ثم تأتي مناسبة في موقعها، يقول 
  :نطقت ولـم تـصمت، فقلـت لهـم          : قالوا  

  
ــلاح  ــق اصـ ــع التحقيـ ــلام مـ   ان الكـ

  
ــصورة ــباح مــ ــاني كاشــ   ان المعــ

  
ــباح أرواح    ــظ للأش ــب، واللف ــي القل   ف

  
ــة   ــاء ناطق ــدى الهيج ــسيوف ل ــذا ال   ك

  
  )٨٠(ن البغـي شـراح    في الحرب، وهي لمـت    

  
في الابيات حكم ومعان عدة، ففي الوقت الذي يدعو عدد من الناس الى السكوت نجـده                
ينادي بالتكلم في الامور المفيدة التي تعيد الامور الى نصابها، ثم يعود فيشبه المعاني الموجـودة                

 عند النطق بها فـي      في الأخلية او القلوب بالاشباح لأنها غير مستقرة، وهي تأخذ شكلها الحقيقي           
وقتها المناسب، وهي حكمة بليغة فالانسان الذي يعرف الحقيقة أو ان في امكانه اصلاح ما بـين                 
الناس أو نفع الاخرين ثم يتردد ويبقى ساكناً، فلا فائدة منه، وقد يكسب إثماً جراء سكوته، ولكـن            

 بان السيف ان بقـي فـي        النطق به واظهار الحقيقة له أجر كبير، واخيراً يوضح معلومة اخرى          
غمده ولم يجرد وقت الحاجة فلا فائدة فيه، ولكنه في ساحة الحرب وعندما يستدعي الامـر فهـو     

  .ينطق بالحق ويدافع عنه ويقضي على البغي ويميته
واحياناً تستهوى شاعرنا بعض الابيات التي هي خلاصة تجربة لغيره مـن الـشعراء،              

  :السديد فتزداد الحكمة وضوحاً وقوة مثال ذلك قوله يضيف اليها خبرته الخاصة أو رأيه 
  أيهــا الراغــب فــي حــسن الــشيم    

  
  والـــذي كمـــل أنـــواع الكـــرم    

  
  ان تـــرد تظفـــر بالقـــدر الأتـــم   

  

  لا تقـــل لا بعـــدما قلـــت نعـــم   (
  

   )٨١()تـرث العـار وتمسي في نـدم
  

ير مقبولة  نفهم من هذا التخميس مطابقة القول للفعل وعدم التراجع عنه، فالتردد صفة غ            
ويجعل الانسان في حيرة من أمره، وقد يقع في خطـأ فـاحش، ويـضيع بتـردده هـذا هيبتـه          

  .وشخصيته، فعلى المرء ان عزم على شيء ان يتوكل على االله ويستمر في ما عزم عليه
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 شـعراً  – في الغالـب  –هكذا تنوعت موضوعات الشعر لدى علي الوهبي، ولكنه كان          
جوانب الحياة الاخرى من مدح وغزل ومراسلات وغربـة ووصـف        دينياً ولم يتردد في وصف      

  ...طبيعة
 

من خلال قراءة شعر علي الوهبي وجدنا جملة من الامور التي قد نجدها لـدى أغلـب                
شعراء العصور المتأخرة عموماً، وشعراء الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة خاصة، منهـا              

، فلا نستطيع ان نلزم شاعراً عاش في حقبة         )٨٢(مع إبراز طابع العصر   السير على خطى الاقدمين     
توالي الاحتلالات وضعف حركة الشعر، أن يكتب شعراً راقياً كما كان في عصر ازدهار الادب،               

 كانـت  – ومنهم شـاعرنا  –والامر المهم أن لغة الشعر الموصلي في القرن الثاني عشر للهجرة            
النحوية في الغالب، ذلك أن معظم الشعراء درسـوا فـي مـدارس             سليمة من الاخطاء اللغوية و    

، كما هو )٨٣(الموصل ثم مارسوا تدريس علوم العربية كالنحو واللغة والفقه وعلوم الدين أو غيرها    
حال علي الوهبي، لذا جاءت الفاظه سهلة واضحة لا غموض فيها، وهذه مهـدت لنـشوء لغـة                  

 أنه سلك في أول حياته مسلكاً       – معاصره   –ار الغلامي   متماسكة جميلة تلائم عصر الشاعر، وأش     
شعرياً فيه الغموض والصعوبة، وذلك مما لم يلق قبولاً حتى من أدباء عصره، فعاد بعد ذلك الى                 

أتحف أهل الادب بأنواع الملحقات     .. .صحبته زماناً طويلاً  : "ما هو متعارف عليه يقول الغلامي       
سبوها جواهر مرصعة في تاج الشرف، الا أنه كان في أول           بلزوم ما يلزم بأشرف تحفٍ، حتى ح      

أمره يسلك مسلك لامية العرب، بلفظ هو لأهل هذا الزمان غير مأنوس لا يفهمه الا من كان معلقاً        
، ثم هذب الليالي هذا المذكور المتـرجم        ...صحاح الجوهري بخريطة في عاتقه متأبطاً بالقاموس      

اى أن حبالة الصيد أحكمها ما كان مفتولاً من الشعر وأنشد بعد   وأخذ يبين اللفظ ويرقق الشعر، ور     
أن شد شوارد الرقة بعرى الانسجام وقرب بمأنوس الفاظه ما بعد عن الافهام وعـاطى باقـداح                 

نفهم من كلام الغلامي أنه استجاب لذوق عصره بعـد ان         . )٨٤("الفاظه الظاهرة معاني ولا كالمدام    
 والاقوال الغامضة، اذ لابد للشاعر أن ينطق بلـسان عـصره، وان      كان يميل الى الالفاظ الصعبة    

يقول ما يفهمونه، لذلك مال الى السهولة والوضوح مع الجزالة والابتعاد عن الاخطـاء اللغويـة                
الا أننا لا نرى متسعاً لهذا التنقيد فقد عثرنا   "والنحوية، ولو أن سليمان الصائغ خالف الغلامي فقال         

، )٨٥("فية للجفعتري فوجدنا شعره واضحاً سهلاً يتحلى بالـصراحة والـضبط        على عدة قصائد ضا   
 كما عاصره الغلامـي وسـمع   –على أن الصائغ لم يعاصر علي الوهبي ولم يسمع معظم شعره          

وأشار معاصرون أخرون الى جـودة      . ، قبل ضياعه وعدم تسجيله وهو أدرى به       )٨٦(أغلب شعره 
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وباعـه فـي   ... .عالم شاعر، وخطيب ماهر، وناظم نـاثر "شعره، فقال محمد أمين العمري بانه    
له من النظم مـا هـو      "، ويقول عصام الدين العمري      )٨٧("الادب ونثر الخطب ونظم الشعر طويل     

أرق من النسيم العليل وآنق من الروض البليل، يكاد يمتزج بالنفوس امتزاج الضياء بالشموس، له               
بت منه ما يروق الـذي هـو فـي الـنظم كبـيض              من الغزل أرقه ومن النسيب أروقه، وقد أث       

  .)٨٨("الأنوق
خلاصة القول ان قصائده التي عثرنا عليها امتازت بالسهولة ووضوح العبارة مـن دون    
توعر وحوشي وغرابة، كما يغلب على اسلوب علي الوهبي في قصائده الدينية خاصة، الاسلوب              

ستعرض الاحداث ويشير الى تعاليم الاسلام      النثري والسطحية أحياناً، ذلك أن الشاعر يحاول أن ي        
وغيرها من الامور الخاصة بالدين، فتظهر النثرية واضحة في أسـلوبه  ) ص(ومعجزات الرسول  

  ) :ص(مثال ذلك قوله في مدح الرسول 
  جــاء والكــون فــي ظــلام وجهــل    

  
  فهـــداهم الـــى طريـــق الفـــلاح   

  
ــلام عــــنهم بــــدين     وأزال الظــ

  
ــصباح   ــضياء كالمـ ــزل بالـ ــم يـ   لـ

  
ــي ــام  ل ــد ح ــل أحم ــل مث ــي الرس   س ف

  
ــاح ــوم الكفـ ــذ المـــستجير يـ   )٨٩(ينقـ

  
في الابيات سهولة وسلامة واضحة، لكن غلب عليها الطـابع النثـري، فلـولا القافيـة       
لاستطعنا أن نضع الابيات على أسطر دون معرفة كونها شعراً أو نثراً، على ان هـذا الامـر لا            

ني لما تحتاجها هذه القصائد من الـسرد والتوضـيح   يخل بجودة القصائد التي قيلت في الشعر الدي     
  .والاقناع والمحاججة

فنجد فيها رقة والفاظاً جميلة     .. .أما بقية أشعاره التي قالها في المدح أو الغزل أو الغربة          
  . سنأتي اليها في موضعها–

 أن شـعراء  بعد هذا نأتي الى مسألة المحاكاة أو النظر في الموروث الشعري القديم، ومعلوم لدينا          
هذه الحقبة عموماً كانوا ينظرون الى الشعر القديم نظرة اجلال وتقدير، لذلك وجدنا معظم هؤلاء               
الشعراء كانوا يخمسون أو يشطرون أو يضمنون كثيراً من قصائدهم المختارة، فضلاً عن الأخـذ          

ي، يقـول  والنظر والأشارة، وأشار بعض الدارسين الى وجود هذه الظاهرة في شعر علي الـوهب      
  :بقوله ) ص(عصام الدين العمري مشيراً الى بيته الذي مدح فيه الرسول 
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  ظللتـــه غمامـــة مـــن هجيـــر    
  

  )٩٠(لـــم يـــر ظلـــه بكـــل النـــواحي
  

  :هذا البيت ينظر معناه الى قول صاحب الهمزية: " علق العمري على هذا البيت فقال 
  فكــــأن الغمامــــة اســــتودعته  

  
ــدفقاء    ــه ال ــن ظل ــلت م ــذ أض   )٩١("م

  
  : تعليق آخر على قوله في الغزل وله

ــه   ــن فم ــشهد م ــصد ال ــل دب لق   والنم
  

ــه ــار خديـــه تزاولـ   )٩٢(فأصـــبحت نـ
  

  :في هذا البيت رائحة من قول بعضهم : " قال العمري 
  ريقـــك شـــهد والـــدليل علـــى   

  
ــعدا   ــد ص ــد ق ــي الخ ــل ف ــك نم   ) ٩٣("ذل

  
 ففي بيت   على أننا نرى في بيت علي الوهبي حركة وصورة شعرية أجمل واضافة اكثر            

علي الوهبي صورتان جميلتان احداهما في صدر البيت والاخرى في عجز البيت بينما لا نجد في                
البيت الذي اشار اليه عصام العمري غير صورة واحدة لا ترقى الى مستوى بيت علي الـوهبي،              

  :أما مقطعة علي الوهبي التي قالها في الحكمة 
  :نطقت ولـم تـصمت، فقلـت لهـم          : قالوا  

  
ــلاح ان ــق اصـ ــع التحقيـ ــلام مـ    الكـ
  

ــصورة ــباح مــ ــاني كاشــ   ان المعــ
  

  فــي القلــب واللفــظ للاشــباح أرواح   
  

ــة   ــاء ناطق ــدى الهيج ــسيوف ل ــذا ال   ك
  

  )٩٤(في الحرب، وهي لمـتن البغـي شـراح        
  

  :بأنه عكس كلام ابن عطاء االله في قوله : فقد أكد محمد أمين العمري 
  ســكت اذا خوصــمت، قلــت لهــم : قــالوا 

  
ــلا ــاح ان الكـ ــشر مفتـ ــاب الـ   م لبـ

  
  مــن عــادة الاســد تمــشي وهــي ســاكتة

  
ــاح    ــو نب ــشى وه ــب يم ــادة الكل   وع

  
ــرم  ــق ك ــل أو أحم ــن جاه ــصمت ع   فال

  

  )٩٥(حقــاً وفيــه لــصون العــرض اصــلاح
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فالابيات كلها صحيحة في موضعها، اذ يريد علي الوهبي لزوم الكلام عندما تـستدعي              
الذي يسكت يلام على سكوته، اما ابن عطـاء االله،          الضرورة اليه، لكشف الحقيقة أو لرد الظلم، ف       

فهو يريد السكوت عندما لا ينفع الكلام مع بعض الجهلة، اذ لا فائدة منه، والاثنان أجادا كل فـي                  
  .موضعه

اما على صعيد الأوزان والقوافي، فقد استخدم الشاعر الاوزان المعروفـة والمتداولـة             
بحور الطويلة التي يحتاج فيها الشاعر الى مساحة اكبـر      كثيراً لدى الشعراء، وجاء معظمها من ال      

للتعبير عما في نفسه، وظهر ذلك جلياً حتى في تخميساته وتشطيره، وعلى هـذا الاسـاس كـان        
نصيبه من بحر البسيط ثمانياً من القصائد والمقطعات ومن الطويل خمساً، ومعروف أن البـسيط               

  .)٩٦(فيها تبرز قوة الشاعر وامكاناتهوالطويل من أعظم البحور العربية اجلالاً و
  .وله ثلاث قصائد على الوافر، وثلاث أخرى على الخفيف، وواحدة في كل من الكامل والرمل

، لسهولة مخارجهـا وقـوة      )٩٧(وجاءت القوافي متنوعة وكان أغلبها على القوافي الذلل       
والهمزة، ودل تنوعها علـى     جرسها، فقد شملت حرف الراء ثم الهاء والحاء والدال والميم والياء            

تمكن الشاعر في نظم اشعاره على تلك القوافي التي جاءت ملائمة لموضوعه ولاسـيما حـرف                
  ...الراء

كما وجدنا لعلي الوهبي اجادة واضحة في الموسيقى الداخلية، فقد جاءت معظم قـصائده     
القـصيدة وفـي    ومقطعاته مصرعة المطالع، وكما نعلم فان للتصريع أثره الواضح في صـياغة             

بدء القصيدة ببيت مقفى في الشطرين، ذلك ان القافيـة الاولـى            : جرسها وموسيقاها والمراد به     
  :مثال ذلك قوله . )٩٨(تحدد قافية العجز والقصيدة كلها

ــه    ــاب مرتع ــزال ط ــن غ ــه م ــا ل   أي
  

ــشاكله  ــن ي ــأه م ــي به ــن ف ــم يك   ) ٩٩(فل
  

  :وقوله 
  قــدم فــديتك ذكــر الغيــد والحــور    

  
  )١٠٠( من تهـوى بـلا حـذر      واشرب على خد  

  
والامر الآخر الاكثر أهمية في شعر علي الوهبي هي جرس الكلمة والحرف واهتمامـه            
الواضح بهما، بل نلاحظ جهده الواضح في هذه الصياغة التي تبدو جميلة في موضعها مـن دون          

 في الـسمع  اسراف، فهو أحياناً يكرر الكلمة نفسها أو يصوغ منها اشتقاقات آخرى لها وقع جميل         
تجلب الانتباه وتعطي البيت أو القصيدة سمة واضحة متميزة يحس المرء من خلالها قدرة الشاعر               
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على هذا التلاؤم اللفظي دون أن تؤثر في المعنى، وكان الجناس ظاهرة مهمة في هذه الموسـيقى          
ال لذلك قـصيدته  ، وخير مث...الداخلية وقد يأتي تاماً أحياناً وأخرى مغايرة في الحرف أو الحركة        

  :التي التزم فيها الجناس المذيل من أولها الى أخرها 
ــرب     ــي الحـ ــيفه فـ ــي سـ    دامنبـ

  
  دامـــــروبالايـــــات للاشـــــراك 

  
ــذل    ــوب الـ ــنام ثـ ــاسوللاصـ   كـ

  
  كاســــروللاعــــلاء بالوثبــــات  

  
ــالحلم    ــه بــ ــب عزمــ   وافنجيــ

  
ــار   ــه جـ ــود يمينـ ــروجـ   )١٠١(ووافـ

  
 عجز البيت من قراءة صدره، كما نجد الجناس         فالترابط وثيق بين صدر البيت وعجزه يعلم المرء       

  :في كثير من قصائده الاخرى كقوله 
   مطعمـــه راق ريـــقواغـــنم ســـلافة 

  
  كانــه الــراح فيــه نــشوة الــصور    

  
  فــصدغه واو عطــف ليتهــا عطفــت   

  
ــستتر  ــلاغير مـ ــيم وصـ ــى المتـ   علـ

  
   ســقماًاكــدتونــون حاجبــه بــي   

  
ــا ليتهــا  ــدتي ــرأك ــلا غي   )١٠٢( وصــلاً ب

  
 والاشتقاقات بين الاسماء والافعال اضافت للقصيدة رنة جميلة من خـلال            فهذا الترتيب 

  . أكدت– عطفت، أكدت – راق، عطف –ريق : الالفاظ 
أما تكرار بعض الحروف داخل البيت الواحد أو القصيدة الواحدة فكان بارزاً في شـعر               

 منها هذه القصيدة    علي الوهبي وساعد على تقوية البيت أو القصيدة وحركت المشاعر والاحاسيس          
التي نجد في كل بيت أو شطر منها حرفاً مميزاً تكرر وأحدث تلاؤماً وانسجاماً واضحاً، في هـذه   

  :المقدمة التي يبارك فيها قدوم الوالي محمد أمين باشا من أسره 
ــوطر   ــعاد وال ــب بالاس ــا قل ــشراك ي   ب

  
ــالظفر  ــال بـ ــك الاقبـ ــص اقبالـ   وخـ

  
  ونــسمت نــسمات الــسعد وانتــسقت   

  
ــائ ــضر نف ــدو والح ــين الب ــس ب   س الان
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  وارتاح ريحان روض النـصر حـين سـرت        
  

  بــه ريــاح الأمــاني ســير مقتــدر    
  

  والبــان بــان يبــاهي قــد معتــدل    
  

ــذر  ــسر معت ــدى ك ــض أب ــرجس الغ   والن
  

ــى   ــار عل ــال الفخ ــريح أذي ــرت ال   وج
  

ــضر   ــن الخ ــسوطٍ م ــندس مب ــساط س   ب
  

ــذره    ــان من ــة النعم ــن دوح ــام م   وق
  

ــذر  ــور بالنـ ــسكر المنثـ ــذراً عـ   محـ
  

ــى  ــصون مت ــات الغ ــات قام ــت قيام   قام
  

  أبــان قــدا يبـــاهي أعــدل الـــسمر   
  

ــضه  ــه فغايــ ــشقيق يحاكيــ   ود الــ
  

ــضجر  ــدة ال ــن ش ــه م ــشق أثواب   )١٠٣(ف
  

ففي الابيات ترنيمات موسيقية جميلة وكأنها مزامير ودفوف تدق ترحيباً بالوالي الـذي             
لبيت الثاني دون أن يخـل  قدم من أسره مدافعاً عن الدين، فقد تكرر حرف السين ست مرات في ا         

بمعنى البيت، كذلك تكرر حرف الراء ثماني مرات في البيت الثالث أما في البيـت الرابـع فقـد             
تكرر الراء ثلاث مرات في صدره وتكرر السين ثلاث مرات في عجزه، وهكـذا التكـرار فـي          

شاركت فـي  البيت الخامس والسادس والسابع، وكلها حروف مجهورة تمتاز بشدتها وقوة جرسها        
  ...ابراز جمالية القصيدة التي نظمت في المدح والتهنئة

أما استخدام المصطلحات العلمية والنحوية والبلاغية والعروضـية والدينيـة وغيرهـا،       
وتسخيرها خارج معناها الاساس قصد الشهرة وبيان القابلية، فهي في الامور المتداولة فـي أدب               

  :مة احدى قصائده التي يمدح بها سليمان باشا الجليلي هذا العصر، منها قول الشاعر في مقد
  تبـدى فنــال القلـب مــن سـعده البــشرى   

  
ــرى    ــه مغ ــب ب ــل قل ــا ك ــا فأحي   وحي

  
ــبٍ    ــدس غيه ــت حن ــدراً تح ــع ب   وأطل

  

ــرا  ــي الفج ــين ل ــق الجب ــي أف ــرز ف   واب
  

ــافتي    ــصب اض ــالي بن ــه ح ــت ل   رفع
  

  اليــه فابــدى جــزم عاملــه الجــرا    
  

ــاً    ــت عجائب ــري أبن ــدا أم ــي مبت   وف
  

ــرا  و ــت نك ــي عرف ــي عفت ــر ف ــي خب   ل
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ــز    ــي لممي ــا خف ــفي م ــز وص   وتميي
  

ــرا ــدت اذ زارنـــي هجـ ــدلاً أكـ   ولا بـ
  

ــائغ   ــف س ــصدق والعط ــان ال ــان بي   وب
  

ــرا ــه سـ ــراً وحللـ   )١٠٤(فحرمـــه جهـ
  

فالرفع والنصب والجر والجزم والحال والاضافة والمبتدأ والخبـر والمعرفـة والنكـرة       
ي علم النحـو أفـاد الـشاعر مـن معناهـا            والوصف والعطف، وغيرها مصطلحات معروفة ف     

فوظفها وصاغها صياغة جديدة وجميلة عبر فيها عن حالة أمام ممدوحـه        ) الاساس(الاصطلاحي  
  .وأجاد فيها

أما الصور الشعرية فهي كثيرة استقاها الشاعر من محيطه الذي عاش فيه وجاء أغلبهـا     
  :ه في احدى قصائده من خلال التشبيه والاستعارة والكناية، من ذلك مثلا قول

ــه    ــاب مرتع ــزال ط ــن غ ــه م ــا ل   أي
  

ــشاكله    ــن ي ــاه م ــي به ــن ف ــم يك   فل
  

ــه   ــوس حاجبـ ــر والقـ ــه قمـ   جبينـ
  

ــأن هــاروت فــي ســحر يراســله       ك
  

  فـــصاد مقلتيـــه صـــاد الأنـــام بـــه
  

  فــأي صــب نجــت منــه مفاصــله    
  

ــه   ــن فم ــشهد م ــصد ال ــل دب لق   والنم
  

ــه   ــه تزاولـ ــار خديـ ــبحت نـ   فأصـ
  

  كــان عــين حيــاة وســط مبــسمه    
  

ــن ذ ــه   م ــه آجل ــن يأتي ــم يك ــا ل   اقه
  

  أيــا ســوالفه أيــن الــسوالف مــن    
  

ــمائله   ــدي ش ــت بع ــل بن ــه ه   )١٠٥(أفعال
  

كالغزال في جمالة   ) المحبوبة(في هذه القطعة مجموعة من الصور البليغة فالمحبوب أو          
وهيئته، وهو تشبيه بسيط، ثم يستطرد الى ذكر أوصافه الاخرى فجبينـه كـالقمر فـي ضـيائه                 

، وهي من الصور الحسية البصرية، أما سحره وجماله فمأخوذ من ملك الـسحر      وحاجبيه كالقوس 
وهو تشبيه أعتمد فيه الشاعر على صورة معنوية، يتحول بعدها الى الاستعارة وهـي              ) هاروت(

حالة أبلغ من التشبيه بدلالة حذف أحد عنصريه، كما نلاحظ فيها التشخيص واعطـاء الـصفات                
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 أن مقلته التي تشبه حرف الصاد تتحول الى كائن متحـرك يـصيد              والافعال لهذه الاعضاء، ذلك   
الانام بسحره وجماله عند النظر، حتى لا ينجو منه أحد نظر اليه، فهذه المقلة التي تحولـت الـى          
صائد لم يعلن عنه بل أشار الى احدى صفاته، وبذلك اصبحت الاستعارة مكنيـة وهـي صـورة        

  .بصرية مركبة
الاستعارة تصريحية اذ شبه عذاره النازل من جبينـه نحـو فمـه             أما في البيت الرابع ف    

، لكـن   )النمل(كسرب نمل يسير نحو موضع الشهد، فحذف المشبه وهو العذار وابقى المشبه به              
هذا النمل حاد عن طريقه الصحيح بسبب نار خديه كناية عن حمرة الخد التي شبهها بالنار وهـي       

.. .فيها بين حمرة الخد ولون النـار ونـزول العـذار          صورة بصرية لونية وحركية مركبة جمع       
  .وهناك صور أخرى كثيرة في هذا المجال

وأخيراً نقول بأن علي الوهبي شاعر زمانه وعصره نقل لنا صوراً حية وجميلـة لـذلك    
الواقع الذي عاشه، وعلينا أن نقيس شعره بمقياس عصره، ولابد أن نكشف هذه النماذج الـشعرية      

النهضة الحديثة في أدبنا العربي، تلك الفترة الحرجة في تاريخ مدينتنا الموصل            التي سبقت عصر    
  ...الحبيبة
 

استطعنا من خلال هذه الدراسة ان نعرف القارىء بشاعر مجهول، ذلك هو علي الوهبي     
قدمنا العمل من نثار متفـرق فـي المخطوطـات    ).  هـ١٢٠٢ت (الشهير بالجفعتري الموصلي   

 وكان الزهد والمديح النبوي السمة البارزة في شعره، واشتمل كذلك على المـديح               والمطبوعات،
ونظم في عدد من    .. .الشخصي والغزل ووصف الطبيعة والغربة والشكوى والمراسلات والحكمة       

الفنون الشعرية المستحدثة كالتشطيرات والتخميسات، ويعد شعره وثيقة صـادقة لادب العـصر             
  ...اسية والاجتماعيةوظروفه من النواحي السي

وتبين لنا تمكن الشاعر وقدرته حسب ما هو متعارف عليه بمقاييس عصره، من التـزام       
الصنعة ومحاكاة الاقدمين مع السهولة والوضوح، كما لم يخرج عـن حـدود الاوزان والقـوافي      

  .. .المعروفة في الشعر العربي
لي في هـذه الحقبـة، فهنـاك    وأخيراً نوصي الباحثين بالتوجه الى دراسة الادب الموص      

العشرات من الشعراء الذين ينتظرون من يقوم بجمع اشعارهم من المخطوطـات والمطبوعـات،     
ومعظمها تصلح لان تكون رسائل جامعية تبين سمات الشعر في ذلك العـصر وظروفـه مـن                  

  .النواحي السياسية والاجتماعية وغيرها
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 
 المدرسـة الرضـوانية،   – ١٨/ ١١٤ل، مخطوط برقم   نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموص      -١

، المدرسة الاحمديـة،  ٤٢/٢٣نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل، مخطوط برقم :  وينظر . و ١ص
 .٢٦داؤد الجلبي .  و، مخطوطات الموصل، د٢ص 

، منهـل  ٢/٣٣٨، الروض النضر في ترجمة أدباء العـصر ٣٦٩شمامة العنبر والزهر المعنبر    -٢
    .٢١٠/ ٢، تاريخ الموصل ٢٧٤/ ١ء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل الحدباء الاوليا

  .٢٧٥/ ١منهل الاولياء  -٣
  .٢٧٥/ ١ن  . م -٤
  .٣٧٠شمامة العنبر  -٥
 .٢٧٠/ ٢منهل الاولياء   -٦

، والشيخ أحمد أو حمد الجميلي من العلماء البارزين في تاريخ الموصل          ٢٧٤/ ٢منهل الاولياء    -٧
 هــ  ١١٧٠، وتتلمذ على يده جلة علماء الموصل، تـوفي سـنة   )جامع الباشا(آنذاك، درس في مدرسة  

 ).    ٢٧١/ ١، منهل الاولياء ٣٣٥شمامة العنبر (

 .٢١٠/ ١تاريخ الموصل  -٨

 .٢٥، شمامة العنبر ٣٢٣غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام : تنظر ترجمته في  -٩

 .١٨٦/ ١لياء ، منهل الاو١٦٨تنظر ترجمته في شمامة العنبر  -١٠

 .٣٧٦شمامة العنبر  -١١

معجـم  . (بلد معروف، وهو قصبة بلاد فارس، ظهر فيها جلة من العلماء الأفاضـل            : شيراز   -١٢
 )٣٨٠/ ٣البلدان 

 و، المدرسـة    ٢٠، ص   ١٨ / ٥٤ مخطوط بـرقم     –نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل        -١٣
 .الرضوانية

سيار كوكـب  .  د–افية والعلمية في الموصل طبيعة الحياة الثق  : ، وينظر   ١٨/ ١منهل الاولياء    -١٤
 .٣١١/ ٤ ضمن موسوعة الموصل الحضارية –الجميل 

 .٧٦ العصر العثماني، –تاريخ الادب العربي  -١٥

 –علي شاكر علـي     . ، د ١٩١٨ – ١٥١٦علاقة الموصل بالولايات العراقية الاخرى      : ينظر   -١٦
 .٢٢/ ٤ضمن موسوعة الموصل الحضارية 

 .٢٧٤/ ١منهل الاولياء  -١٧

 .٢٧٤ / ١ن  . م -١٨

 .٣٨٨/ ٢الروض النضر  -١٩
 .١٦العلم السامي في ترجمة محمد الغلامي  -٢٠
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نسبة الى الحـاج عبـدال ابـن        : وجامع العبدالية   . ٤٧،جوامع الموصل في مختلف العصور     -٢١
جوامع الموصل فـي    . (مصطفى الشافعي الموصلي، ويقع الجامع وسط الاسواق، في محلة باب السراي          

 ).٤٧موع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل ، مج١٥٢مختلف العصور 

 .٢٦، مخطوطات الموصل ١٦العلم السامي  -٢٢

 .٢، المدرسة الاحمدية، ص ٢٣ / ٤٢نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل، مخطوط برقم        -٢٣
، ) هـ٩٨٥ت (نسبة الى السيد محمد خزام الثاني بن السيد نور الدين الصيادي الرفاعي :  وجامع خزام و

جوامع الموصـل فـي     (وغلب اسم الجامع على المحلة التي يقع فيها الجامع، وفيها مدرسة جامع خزام              
 ).٨٢، مخطوطات الموصل، ١٤٧مختلف العصور 

 .٢٧٥/ ١منهل الاولياء  -٢٤

 .٢٧٥/ ١ن  . م -٢٥

 .١٦، العلم السامي ٢١٠/ ٢تاريخ الموصل  -٢٦

 هــ،  ١٠٥٠د في دمشق سـنة  شاعر وعالم متصوف كثير التصنيف ول: عبد الغني النابلسي    -٢٧
 )١٥٨/ ٤، الاعلام ٣٠/ ٣سلك الدرر ). ( هـ١١٤٣ت (وتنقل في بلدان كثيرة 

 .، الخزانة الاحمدية٢٣/ ٤٢نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل، مخطوط برقم  -٢٨

 .    ، الخزانة الاحمدية٢٤ / ٥٢ن برقم . م -٢٩

 .، الخزانة الاحمدية٢٣ / ٤٢ن برقم . م -٣٠

 .، حسن باشا الجليلي٢٥/  ٥٧ن برقم . م -٣١

 .، الخزانة الاحمدية٢٣ / ٤٢ن برقم . م -٣٢

الايضاح في علوم (هو الذي يكون الاختلاف بزيادة اكثر من حرف في آخره، : الجناس المذيل   -٣٣
 ).٣٨٦/ ٢البلاغة 

 .٢٥في آدب العصور المتأخرة  -٣٤

 .٣٧١شمامة العنبر  -٣٥

 .٣٧١ن .  م -٣٦

 .٣٧١ن . م -٣٧

 .٣٧١ن . م -٣٨

 .٣٥٢/ ٣ السيرة النبوية  -٣٩

 .٣٤٩/ ٣ن، . م -٤٠

 .٣٧١شمامة العنبر  -٤١

 .٢٧، في أدب العصور المتأخرة ٢٧٣ مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني  -٤٢

 .الصبغ الأحمر: العندم  -٤٣
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 .٣٨٩/ ٢الروض النضر  -٤٤

 .٣٩٠/ ٢ ن، .م -٤٥

 .٣٩٣/ ٢ن  . م -٤٦

 .١٧٠الحالي والعاطل تتمة لملحق أمل الآمل  -٤٧

 رسـالة   – جمع وتحقيق ودراسـة      - هـ   ١٢٢٢ديوان عثمان بكتاش الموصلي المتوفي سنة        -٤٨
 .١دكتوراه، ص 

 . و١ حسن باشا، ص – ٢٥ / ٥٧ مخطوط برقم –نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل  -٤٩

 . و٢٢ن، ص . م -٥٠

 الخزانـة الاحمديـة، ص   – ٢٣/ ٤٢نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل، مخطوط برقم         -٥١
 . و١١٥

 . المدرسة الرضوانية– ١٨/ ٥٣وصل، مخطوط برقم نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الم -٥٢

 .١١٥ديوان الحقائق ومجموع الرقائق : تنظر القصيدة في  -٥٣

 .٦٠١ العصر العثماني –تاريخ الادب العربي  -٥٤

 .   ٣٧٥شمامة العنبر  -٥٥

   .٣٧٥ن . م -٥٦

 .٣٧٦شمامة العنبر  -٥٧

 .٣٧٦ ن . م -٥٨

 .٣٢٣، غاية المرام ١٦٦/ ١، منهل الاولياء ٤٥شمامة العنبر  -٥٩

 .٥٤٦/ ١روض النضر ال -٦٠

 . ٥٤٦/ ١ن . م -٦١

 .٥٤٦/ ١ن . م -٦٢

 .٥٦٣/ ١ن . م -٦٣

 .١٣٤،   ص )الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. (ضرورة) سندس(منع المصروف من  -٦٤

 .٢١٢/ ٢تاريخ الموصل  -٦٥

 .٣٢، في أدب العصور المتأخرة ١٢٧مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني  -٦٦

  :خير تضمين شطر لبيت العرجي ، وفي البيت الا٤٠٠/ ٢الروض النضر  -٦٧
 )٣٤ديوانه (ليوم كريهةٍ وسداد ثغر         أضاعوني واي فتى أضاعوا          

 .٢١١/ ٢تاريخ الموصل  -٦٨

، المدرسة الرضـوانية، ص     ١٨/ ٥٣نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل، مخطوط برقم          -٦٩
 .١٨٠ديوانه ص : و، والبيتان المخمسان لعمر بن أبي ربيعة في ١٢
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، المدرسة الرضـوانية، ص  ١٨ / ٥٣نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل، مخطوط برقم    -٧٠
 . و١٤

 . و٢٠ المدرسة الرضوانية، ص – ١٨ / ٥٤ن، مخطوط برقم . م -٧١

   . ظ٢٠ن ص، . م -٧٢

 . ظ٢٠ن ص، . م -٧٣

 .٢٦٠/ ٢ عباس العزاوي –تاريخ الادب العربي في العراق : ينظر  -٧٤

، المدرسة الرضـوانية، ص  ١٨ / ٥٤ي الموصل، مخطوط برقم نسخة مكتبة الاوقاف العامة ف   -٧٥
 . ظ٢١

 . و٢١ ن، ص .م -٧٦

 . و٢١ ن، ص .م -٧٧

 .٣٧٦شمامة العنبر  -٧٨

 .٣٧٦ ن، ص .م -٧٩

 .    ٢٧٥/ ٢منهل الاولياء   -٨٠

 .   ٥١/ ٢). الضرائر. (ضرورة) تظفر(، ولم تجزم ٢١٢/ ٢تاريخ الموصل   -٨١

 .    ٣١٦مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني  -٨٢

  .١٥٦ رسالة ماجستير -شعر في الموصل في القرن الثاني عشر للهجرةال -٨٣
 .٣٦٩شمامة العنبر   -٨٤

  .٢١٠/ ٢تاريخ الموصل   -٨٥
 .٣٦٩شمامة العنبر   -٨٦

 .٢٧٤/ ١منهل الاولياء   -٨٧

 .٣٨٩/ ٢الروض النضر   -٨٨

 .٣٩٢/ ٢الروض النضر   -٨٩

 .٣٩١/ ٢الروض النضر   -٩٠

 .١٥ديوانه ص : ، وينظر بيت البوصيري في ٣٩١/ ٢ ن، .م -٩١

 .٣٩٥/ ٢الروض النضر   -٩٢

 .، ولم نعثر على قائله٣٩٥/ ٢ ن، .م -٩٣

  .٢٧٥/ ٢منهل الاولياء   -٩٤

 .٢٧٥/ ٢ ن، .م -٩٥

 .٣٩٤/ ١المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها   -٩٦
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هي الباء والتاء والدال والراء والعين والميم والياء المتبوعة بـالف الاطـلاق             : القوافي الذلل    -٩٧
 .٤٦/ ١المرشد . جميعاًوالنون من غير تشديد اسهلها 

 .٥١نقد الشعر  -٩٨

 .٣٩٥/ ٢الروض النضر   -٩٩

  .٥٤٦/ ١ ن، .م -١٠٠

 .٣٧١شمامة العنبر  -١٠١

  .٥٤٦/ ١الروض النضر  -١٠٢
 .٢١٤/ ٢تاريخ الموصل   -١٠٣

 .٢١١/ ٢ن  . م -١٠٤

 .٣٩٥/ ٢الروض النضر   -١٠٥
 

 
 اشراف – شريف بشير احمد – رسالة ماجستير    – الشعر في الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة        -
  .١٩٨٩ قسم اللغة العربية – كلية الاداب – جامعة الموصل –الاستاذ الدكتور ناظم رشيد : 
 –رسالة دكتوراه  .  جمع وتحقيق ودراسة   - هـ   ١٢٢٢ديوان عثمان الكتاش الموصلي المتوفي سنة        -

 جامعة الموصل – عبد الوهاب محمد علي العدواني  اشراف الاستاذ الدكتور–احمد حسين محمد الساداني 
  .١٩٩٦ قسم اللغة العربية، – كلية الاداب –
:  رقـم    – نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل        – مجهول الجامع    –مجموع حسن باشا الجليلي      -
)٢٥/ ٥٧.( 

:  رقـم    – نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل        – مجهول الجامع    –مجموع المدرسة الاحمدية     -
)٢٣/ ٤٢.( 

:  رقـم    – نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل        – مجهول الجامع    –مجموع المدرسة الاحمدية     -
)٢٤/ ٥٢.( 

:  رقم   – نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل        – مجهول الجامع    –مجموع المدرسة الرضوانية     -
)١٨/ ٥٣.( 

:  رقم   –بة الاوقاف العامة في الموصل       نسخة مكت  – مجهول الجامع    –مجموع المدرسة الرضوانية     -
)١٨/ ٥٤.( 

:  رقم   – نسخة مكتبة الاوقاف العامة في الموصل        – مجهول الجامع    –مجموع المدرسة الرضوانية     -
)١٨/ ١١٤.( 
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 
 .٤ ط – ١٩٧٩ بيروت – خير الدين الزركلي –الاعلام  -

)  هـ٧٣٩ت (لخطيب القزويني         محمد بن عبد الرحمن المعروف با      –الايضاح في علوم البلاغة      -
 . ت. د- القاهرة –لجنة من اساتذة جامعة الازهر :  تحقيق –

 . ت. د– دمشق –عمر موسى باشا .  د– العصر العثماني –تاريخ الادب العربي  -

 .١٩٦٢ بغداد –عباس العزاوي .  د–تاريخ الادب العربي في العراق  -

 .١٩٢٨ بيروت – ٢ ج– ) هـ١٣٨١ت ( سليمان الصائغ –تاريخ الموصل  -

 .١٩٦٣ بغداد – سعيد الديوه جي –جوامع الموصل في مختلف العصور  -

 .١٩٧١ النجف –عبد الرزاق محي الدين .  د– تتمة لملحق أمل الآمل –الحالي والعاطل  -

 .١ ط– ١٩٥٥ القاهرة –محمد سيد كيلاني :  تحقيق –)  هـ٦٩٦ت (ديوان البوصيري  -

 . ت. د– دمشق –)  هـ١١٤٣ت ( الشيخ عبد الغني النابلسي –ائق ديوان الحقائق ومجموع الرق -

 .١ ط– ١٩٥٦بغداد –رشيد العبيدي–خضر الطائي:شرح وتحقيق–) هـ١٢٠ت نحو (ديوان العرجي -

 .١٩٧٨  مصر -)  هـ٩٣ت (ديوان عمر بن أبي ربيعة  -

سليم . د:  تحقيق –)  هـ١١٨٣ت ( عصام الدين العمري –الروض النضر في ترجمة أدباء العصر  -
 .١٩٧٥ - ١٩٧٤ بغداد –النعيمي 

 . ت. د– بغداد –)  هـ١٢٠٦ت ( محمد خليل المرادي –سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر  -

 – ابراهيم الابياري –مصطفى السقا :  تحقيق –)  هـ٢١٣ت ( عبد الملك بن هشام –السيرة النبوية  -
 . ت. د– بيروت –عبد الحفيظ شلبي 

 ـ١١٨٦ت  ( محمد بن مصطفى الغلامي      – والزهر المعنبر    شمامة العنبر  - سـليم  . د:  تحقيـق  –)  ه
 .١٩٧٧ بغداد –النعيمي 

 ـ ١٣٤٢ت  ( محمود شكري الالوسـي      –الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر        -  القـاهرة   –)  هـ
١٩٢٢. 

 عبـد   : نشر   –محمد داؤد الغلامي    :  جمع وتأليف    –العلم السامي في ترجمة الشيخ محمد الغلامي         -
 .١٩٤٢ الموصل –المنعم الغلامي 

 ـ١٢٣٢ت ( ياسين بن خير االله العمـري  –غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام   -  –)  هـ
 .١٩٦٨بغداد 

 .١٩٨٣ الموصل – سالم عبد الرزاق أحمد –فهرس مخطوطات مكتبة الاوقاف العامة في الموصل  -

 .١٩٨٥موصل  ال–ناظم رشيد .  د–في أدب العصور المتأخرة  -

 ـ ٧١١ت  ( أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور            –لسان العرب    -  بيـروت   –)  هـ
١٩٥٦. 
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سعيد الديوه جي :  تحقيق – جمعها نقولا سيوفي –مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل  -
 .١٩٥٦ بغداد –

 .١٩٢٧ بغداد –داؤد الجلبي .  د–مخطوطات الموصل  -

 .١ ط– ١٩٥٥ القاهرة –عبد االله الطيب المجذوب .  د–فهم أشعار العرب وصناعتها المرشد الى  -

 .١ ط– ١٩٧٢ بيروت –بكري شيخ أمين .  د–مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني  -

 .١٩٥٧ بيروت، –)  هـ٦٢٦ت ( ياقوت بن عبد االله الحموي –معجم البلدان  -

 محمد أمين بن خيـر االله الخطيـب     –صل الحدباء   منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات المو       -
 .١٩٦٨ الموصل –سعيد الديوه جي :  تحقيق ونشر –)  هـ١٢٠٣ت (العمري 

 .١٩٦٣كمال مصطفى، بغداد : ، تحقيق ) هـ٣٣٧ت ( أبو الفرج قدامة بن جعفر –نقد الشعر  -
 

موسوعة :  ضمن   –سيار كوكب علي الجميل     .  د –مية في الموصل    طبيعة الحياة الثقافية والعل    -
 .١ ط– ١٩٩٢ الموصل – ٤ مج –الموصل الحضارية 

:  ضمن   – ١٩١٨ – ١٥١٦علي شاكر علي    .  د –علاقة الموصل بالولايات العراقية الاخرى       -
 .١ ط– ١٩٩٢ الموصل – ٤ مج –موسوعة الموصل الحضارية 
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